
رئاســـيات الجـــزائر.. الإسلاميـــون مشتتـــون
بين الحراك والسلطة

, ديسمبر  | كتبه ربيعة خريس

في مشهــد لا يمثــل اســتثناءً، يــدخل إسلاميــو الجــزائر انتخابــات الرئاســة مشتتين ومتفــرقين، بعضهــم
وضعوا أقدامهم مع السلطة من خلال “حركة البناء الوطني” التي قررت دخول السباق الرئاسي،
ينــة، بينمــا فضــل البعــض الآخــر الاصــطفاف إلى جــانب ير الســابق عبــد القــادر بــن قر بمرشحهــا الــوز
الحـراك الشعـبي الـذي تشهـده الجـزائر منـذ  مـن فبراير/شبـاط المـاضي ودعـم مطـالب الجـزائريين،
ونـأت أحـزاب إسلاميـة بنفسـها عـن الانتخابـات وقـررت البقـاء علـى الحيـاد التـام وعـدم دعـم أي مـن

المرشحين الخمس بمن فيهم المرشح الإسلامي والقيادي السابق في الحركة عبد القادر بن قرينة.

وسجل تيار “إخوان الجزائر” حضوره في العديد من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، سنوات
 و و و، لكــــن أهــــم مشاركــــة قويــــة لهــــم، تعــــود إلى الراحــــل محفــــوظ
كــبر الأحــزاب الإسلاميــة في البلاد)، منــافس الرئيــس نحنــاح الرئيس الســابق لحركــة مجتمــع الســلم (أ

السابق ليامين زروال.
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قدم مع الحراك وأخرى مع السلطة
تعتبر حركة البناء الوطني، الحزب الوحيد بين الأحزاب الإسلامية، التي قررت ترشيح رئيسها الحاليّ
ينـة، وربطـت موقفهـا الإيجـابي مـن رئاسـيات ديسـمبر/كانون الأول القـادم بــ”غياب عبـد القـادر بـن قر

مرشح للمؤسسة العسكرية” وهو ما يؤكد حسبها صدق التزام السلطة الحاليّة بـ”الحياد”.

 التزم حزبان إسلاميان بارزان في الجزائر، الحياد وقررا البقاء على الحياد التام
في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس، وعدم دعم أي من المرشحين

الخمس للانتخابات، بمن فيهم المرشح الإسلامي والقيادي السابق في الحركة
عبد القادر بن قرينة

كـبر الأحـزاب الإسلاميـة في ينـة، أحـد أبـرز القيـادات في حركـة مجتمـع السـلم (أ وكـان عبـد القـادر بـن قر
البلاد) وتعــرف اختصــارًا بـــ”حمس”، عضوا بــارزًا في المجلــس الانتقــالي الــذي تأســس كهيئــة تشريعيــة
ير السياحة خلال الفترة الممتدة بين مؤقتة سنة ، إضافة إلى ذلك تقلَد بن قرينة منصب وز

.و  عامي

أسس في عام  مع قيادات إسلامية بارزة “جبهة التغيير” بعد انسحابه من “حمس”، ليعلن
سـنة  تأسـيس “حركـة البنـاء الـوطني”، ودخـل في تحـالف إسلامـي مـع حـزبين إسلاميين همـا
 حركــة النهضــة وجبهــة العدالــة والتنميــة، في الانتخابــات البرلمانيــة الــتي نظمــت في مايو/آيــار

وشكلوا كتلة برلمانية موحدة ما زالت قائمة لحد اليوم.

لم يشفع له هذا التحالف في الحصول على دعم الأحزاب الإسلامية التي انقسمت بين من التزمت
الحيـاد التـام ومـن أعلنـت مسانـدتها ودعمهـا لمـرشحين لا علاقـة لهـم بالتيـار الإسلامـي، حيـث حصـل
يــات علي بــن فليــس علــى دعــم قيــادات سابقــة مــن حركــة النهضــة أبرزهــم رئيــس حــزب طلائــع الحر
يـن، كذلـك نجـح في الحصـول علـى أمينهـا العـام السـابق فاتـح ربيعـي ومجموعـة مـن المنـاضلين الآخر

دعم جبهة “الجزائر الجديدة” بقيادة جمال بن عبد السلام المحسوب على التيار الإسلامي.

بينمـــا التزم حزبـــان إسلاميـــان بـــارزان في الجـــزائر، الحيـــاد التـــام في الانتخابـــات الرئاســـية المقـــررة يـــوم
الخميس، وعدم دعم أي من المرشحين الخمس للانتخابات، بمن فيهم المرشح الإسلامي والقيادي

السابق في الحركة عبد القادر بن قرينة.

وخلــص اجتمــاع عقــده المكتــب الــوطني لحركــة مجتمــع الســلم ليــل الســبت، بعــد اســتشارته لقادة
هيئاتهــا المحليــة، إلى عــدم دعــم أي مــن المــرشحين الخمس وعــدم الــدعوة للانتخابــات مقابــل عــدم

الدعوة للمقاطعة، وترك حرية القرار بشأن التصويت من عدمه لمناضليها.  
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أمــا جبهــة العدالــة والتنميــة بقيــادة عبــد الله جــاب الله (أحــد الوجــوه الإسلاميــة البــارزة في الساحــة
السياسـية)، فـدعت هـي الأخـرى لمقاطعتهـا وشـددت علـى ضرورة البقـاء في الحـراك الشعـبي المسـتمر

منذ  من فبراير.

أرجعت جبهة العدالة والتنمية أسباب عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية
القادمة، إلى “استمرار المظاهرات الشعبية والثورة السلمية بعدم تحقق

مطالب الشعب السياسية “

كــدت جبهــة “العدالــة والتنميــة” في بيــان لهــا عقــب اجتمــاع لهيئاتهــا العليــا، دعــم الحــراك أيضًــا وأ
بــــ”مقاطعة انتخابـــات  مـــن ديســـمبر/كانون الأول القـــادم”، وجـــاء في البيـــان أنها “وفيـــة لمبادئهـــا
وقناعاتهــا ومسارهــا الســياسي المنــاصر للشعــب في مطــالبه ومــواقفه بالمقاطعــة”، وطــالبت الجبهــة
السلطة في الجزائر بـ”الكف عن تجاهل ثورة الشعب ومطالبه المشروعة، والعمل لأجل إقامة نظام
يــات والســير الصــحيح حكــم شرعــي فعــال وعــادل، يقــوى علــى رعايــة المصالــح وحفــظ الحقــوق والحر

والمتد نحو التقدم والازدهار”.

وأرجعت جبهة العدالة والتنمية أسباب عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى “استمرار
المظاهرات الشعبية والثورة السلمية بعدم تحقق مطالب الشعب السياسية”، فقالت: “لا يزال رموز
ــه قائمــة، ومعظــم ــة وأحزاب ي نظــام بوتفليقــة برئيــس دولتــه وحكــومته وطــواقمه السياســية والإدار

المرشحين اليوم من أحزاب الموالاة “.

انقسام بين قادة “جبهة الإنقاذ”
أما الكتلة الإسلامية الأخيرة التي تضم بقايا “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، فانقسمت بين رافض لخيار
الانتخابات ومؤيد لها، فدعا الزعيم السابق لـ”الجيش الإسلامي للإنقاذ” (جبهة الإنقاذ المحظورة)،
مدني مزراق، أنصار “جبهة الإنقاذ وعموم الجزائريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم الخميس
واختيـــار أحـــد المـــرشحين الخمس ممـــن يـــروه مـــؤهلاً لقيـــادة البلاد والعبـــاد”، وطـــالبهم مـــزراق بــــ:
“الانتخاب حتى ولو بالورقة البيضاء”، وقال في البيان: “إن لم تجد من بينهم من يقنعك ويرضيك،
فعليك بالمرشح السادس، وهي الورقة البيضاء، عبر عن رأيك واثبت وجودك، وكن رقمًا له قيمته،
ولا تقبل بالعيش على هامش الأحداث، واحرص على إسماع صوتك لمن يهمه الأمر، في السلطة

كان أو في المعارضة، بالأساليب الصحيحة والطرق السلمية وضمن الأطر المشروعة”.

بينمــا قال أحمــد الــزاوي وهــو أحــد قيــادات الجبهــة، ويقيــم في الخــا، في كلمــة مقتضبــة بثهــا علــى
صفحته: “الاســتحقاق الرئــاسي القــادم ليس إلا مــدخل لأزمــة أخــرى”، معتــبرًا أن “اســتبعاد الشعــب
ــات والعمليــة السياســية هــي قيــم رجعيــة وعمليــة غــير ونخبــه مــن كــل عمليــات وترتيبــات الانتخاب
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شورية”.

يجمع متتبعون للمشهد السياسي في البلاد، أن تغييرات كبيرة طرأت على
مواقف الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، خاصة أن بعضها
كانت تستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في

أبريل/نيسان  قبل إلغائها

وعلى النقيض اعتبر القيادي الإسلامي على جدي المنضوي اليوم في إطار ما يسمى سياسيًا بـ”تكتل
أنصــار المــشروع الــوطني”، أن “إجــراء الانتخابــات الرئاســية في موعــدها المحــدد ضرورة ملحــة تقتضيهــا

المصلحة الوطنية العليا”.

ويجمـــع متتبعـــون للمشهـــد الســـياسي في البلاد، أن تغيـــيرات كـــبيرة طرأت علـــى مواقـــف الأحـــزاب
المحسوبــة علــى التيــار الإسلامــي في الجــزائر، خاصــة أن بعضهــا كــانت تســتعد للمشاركــة في الانتخابــات
يــل/ نيســان  قبــل إلغائها بســبب تعــاظم الرفــض الرئاســية الــتي كــان مــن المقــرر تنظيمهــا في أبر
الجمـاهيري ضـد الولايـة الرئاسـية الخامسـة، كمـا هـو شـأن رئيـس حركـة مجتمـع السـلم بقيـادة عبـد

الرزاق مقري.  
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يطة سياسية جديدة؟ خر
قــال محمد حــديبي، قيــادي ســياسي محســوب علــى التيــار الإسلامــي وبرلمــاني ســابق، في تصريــح لـــ”نون
بوسـت”: “قـادة هـذا التيـار فقـدوا التواصـل مـع العلبـة السـوداء للنظـام في ضمـان دخـولهم اللعبـة
الانتخابيــة، فهــم لم يتحصــلوا علــى الضــوء الأخــضر”، مضيفًــا: “هــذا الوضــع أجــبر قيــادة الأحــزاب
يــة لمقاطعــة العمليــة الانتخابيــة، ورفضــت أن تمنــح قواعــدها الإسلاميــة علــى دفــع مؤســساتها الشور
حرية اختيار كفاءات حزبية من غير متصدري القيادة، خوفًا من بروز شخصيات حزبية أخرى تتولى

القيادة وتجدد الخطاب بما يتماشى مع التطورات الجارية”.

ويشير القيادي السياسي إلى أن “قيادة هذه الأحزاب أغلقت اللعبة مبكرًا على قواعدها ومناضليها
بــدعوى أن الأجــواء الانتخابيــة غــير ملائمــة”، ويقــول حــديبي: “هذا التشتــت ســيكون لــه تــأثير علــى
العملية الانتخابية والمرحلة التي تلي الانتخابات”، وتوقع المتحدث زوال الخريطة السياسية الحاليّة،
وبــروز ثــورة سياســية تغييريــة حقيقيــة، مشــيرًا إلى أن الحظــيرة الحزبيــة الحاليّــة هــي نتــاج ممارســات

النظام السابق سواء كانت من كلفت بلعب دور المعارضة أو من كلفت بدور الموالاة. 
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